
المغــــرب بعــــد ورطــــة أخنــــوش: أي رئيــــس
حكومة يحتاجه الشا؟
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كادير، معقل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، احتقانًا واضحًا بسبب الأوضاع الصحية، تشهد مدينة أ
فقــد خــ المئــات إلى الشــا أمــام مســتشفى الحســن الثــاني، الملقّــب محليًــا بـــ “مســتشفى المــوت”،
يـــة، حيـــث تتصاعـــد هـــذه مطـــالبين بتحسين الخـــدمات الطبيـــة وتـــوفير الأطـــر والتجهيزات الضرور
الاحتجاجات عقب الحوار التلفزيوني الذي ظهر فيه أخنوش مُدافعًا عن حصيلة حكومته، قبل عام

واحد من الاستحقاقات الانتخابية.

يرى خصوم أخنوش أن ظهوره الإعلامي الأخير “كان مناسبة لتجميل إنجازات مزعومة”، كما لفت
كادير عن بُعد”، ويرأس مجلسها الجماعي رغم نواب المعارضة إلى أن رئيس الحكومة “يتولى إدارة أ
غيابه المتكرر عن دوراته، ما أثار تساؤلات حول قدرته على معالجة أزمة صحية حادة في مدينة تُعدّ

أبرز الواجهات السياحية للمغرب.

https://www.noonpost.com/333767/
https://www.noonpost.com/333767/
https://www.pjd.ma/219402-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A7.html


تضارب مصالح
من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا هي صفقة محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، التي
رُبطت باتهامات بتضارب مصالح، فقد شدّد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة
والتنميــة، علــى أن أخنــوش جمــع بين أربــع مســؤوليات كــبرى في هــذا الملــف؛ فهــو رئيــس الحكومــة،
ورئيــس مجلــس إدارة المكتــب الــوطني للمــاء، ورئيــس لجنــة الشراكــة بين القطــاعين العــام والخــاص،
.ورئيس لجنة الاستثمار

كسيونا” الإسبانية، بالشراكة مع شركتين مملوكتين لمجموعة الصفقة تولاها تحالف تقوده شركة “أ
أخنوش، وهما شركتا “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”، باستثمار إجمالي قدره . مليارات درهم
( مليــون يــورو) في مــايو/ أيــار المــاضي، مــا فتــح فصلاً جديــدًا مــن الجــدل حــول تــداور النفــوذ بين
.السلطة ورجال الأعمال

بدوره، دافع أخنوش عن شفافية العملية في مقابلة تلفزيونية مع القناتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن
طلب العروض فُتح أمام شركات عالمية ومغربية، وترأسّه “مجموعة شركات يقودها طرف إسباني”.
وقد أشار إلى أن فوز الشركات المرتبطة به جاء في إطار شفاف تمامًا، حيث تم فتح الأظرفة “بحضور
.”جميع المتنافسين بشكل واضح وشفاف

كما اعتبر رئيس الحكومة أن حديث البعض عن “صفقة المليار” غير دقيق، موضّحًا أن الأمر يتعلق
باستثمار قدره مليار دولار يُضخّ في المشروع، وليس مبلغًا تمنحه الدولة للمستثمر. واستطرد قائلاً إن
المنتقدين لم يسهموا في توفير الماء الصالح للشرب للدار البيضاء من قبل، ويختبئون اليوم وراء المشروع
.”الجاري تمويله، سائلا: “أين المشكلة في أن يستثمر المرء داخل بلده؟

في الــوقت نفســه، يــواجه المــواطن المغــربي تحــديات يوميــة مرتبطــة بغلاء المعيشــة وضعــف الخــدمات
الأساسـية في الصـحة والتعليـم والحمايـة الاجتماعيـة، فأسـعار السـلع والخـدمات الأساسـية آخـذة في
الارتفاع، والقدرة الشرائية تتضاءل، ما يجعل التباين بين الخطاب الرسمي والتصوّر الشعبي للوضع
.مصدر قلق متنامٍ

أظهرت دراسة استطلاعية حديثة أن % من الأسر المغربية رصدت ارتفاعًا في تكلفة المعيشة خلال
ثلاثة أشهر فقط العام الماضي، حيث شملت الزيادات بشكل خاص المواد الغذائية الرئيسية؛ إذ أشار
ــا كــبيرًا في ســعر اللحــم الأحمــر، و% في الاســتطلاع إلى أن % مــن المســتطلَعين لاحظــوا ارتفاعً
يــادة ســعر الأســماك في بلــد يمتلــك واجهتين أســعار الــدجاج والخــضروات، بينمــا اشتــكى % مــن ز
.بحريتين
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أزمة ثقة
يبدو جليا أن الانتقادات الموجّهة لرئيس الحكومة بشأن تضارب المصالح أو غيابه عن البرلمان لا تُقرأ
فقط كخطاب معارض، بل كإشارات إلى أزمة ثقة أوسع بين المؤسسة التنفيذية والرأي العام، حيث
يأتي ذلك في سياق حساس قد يجعل أيّ إخفاق في تدبير الملفات الكبرى مرشّحًا للتحوّل إلى ورقة
.ضغط سياسية على الأغلبية الحكومية

كما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن رضا المواطنين عن حكومة عزيز أخنوش محدود للغاية،
حيـث لا يتجـاوز الرضـا الجيّـد عتبـة %، فيمـا بلغـت نسـبة الرضـا المتوسـط نحـو %، بينمـا أعـرب
% عن عدم رضاهم الكامل بعد أربع سنوات من عمل الحكومة، وذلك وفقًا لتقرير صدر عن
.المركز المغربي للمواطنة، في شتنبر/ أيلول الحالي

وبالمثــل، كشــف اســتطلاع “أفروبــاروميتر لعــام ” أن حــوالي % صرحّــوا بأنهــم لا يثقــون أبــدًا
كثر من % من المواطنين لا يوافقون برئيس الحكومة، بينما % يثقون به قليلاً، ما يعني أن أ
.على أداء الحكومة، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار

في المقابــل، تؤكــد قيــادات حــزب الأحــرار أن الحكومــة بذلــت جهــودًا ملموســة، مثــل تعميــم الحمايــة
يع بنيــة تحتيــة كــبرى في المــاء والســكن والتعليــم، إلا أن نقّــاد الاجتماعيــة، ودعــم الأسر، وإطلاق مشــار
الحـزب الحـاكم يشـدّدون علـى أن معظـم هـذه الأوراش تنـد ضمـن “توجيهـات ملكيـة”، وأن أداء
.الحكومة كان دون مستوى التطلعات

ومع ذلك، يعتبر خصوم العهد أن النتائج على الأرض لا ترقى لتطلعات المواطنين، فقد نوّه محمد أوزين،
ير التنمية على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأن الحكومة ما تزال حبيسة لغة الأرقام وتقار
الأوراق، في حين يعيش المغاربة أزمة ثقة عميقة بسبب هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،
.وتنامي الشعور بعجز الدولة عن حماية الفئات الضعيفة من الغلاء والتضخّم

واللافــت أن تبــاطؤ النمــو الاقتصــادي يُفــاقم مــن مخــاوف الشــا، ففــي الســنوات الثلاث الماضيــة لم
.% وهــي أقــل مــن الهــدف الحكــومي البــالغ ،%.و . تــراوح معــدّلات النمــو الســنوي بين
وبالموازاة، ازداد معدّل البطالة بشكل ملحوظ، حيث بلغ نحو .% وفق المعايير الرسمية لسنة
.

يبدو أن رئيس الحكومة يواجه مرحلة حرجة يمكن وصفها بـ “الورطة السياسية”، ومع أنه لا يزال
كـل القاعـدة الشعبيـة، يضعـان يحظـى بـدعم حزبـه، إلا أن فقـدان التواصـل مـع الشـا، وإمكانيـة تآ
 الحزب أمام أحد أصعب الاختبارات في تاريخه منذ تأسيسه عام.
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يوهات محتملة سينار
في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتراجع ثقة المواطنين، تُط تساؤلات حول شكل الحكومة القادمة
ورئيســها، حيــث يراهــن أنصــار أخنــوش علــى عــودة التجمــع الــوطني للأحــرار بالصــدارة ليقــود المرحلــة
.المقبلة، ما يعني توليّ أخنوش ولاية حكومية ثانية

سـتكون هـذه سابقـة في المغـرب الحـديث، إذ لم يسـبق لزعيـم سـياسي مغـربي أن قـاد حكومـة لـولايتين
متتـاليتين، منـذ عهـد أحمـد عصـمان (مؤسـس التجمـع الـوطني للأحـرار)، الـذي تـرأسّ الحكومـة بين
 و، في ظــلّ نظــام كــانت فيــه صلاحيــات التعيين الملــكي أقــوى، ودور الأحــزاب محــدودًا
.مقارنةً بالمرحلة الحالية

من جهة أخرى، قد تلعب الأحزاب الأخرى في التحالف، حزب الاستقلال أو حزب الأصالة والمعاصرة،
كبر، مع تقديم مرشح جديد لخلافة أخنوش، حيث برزت تكهّنات تفيد بأن التوتر الداخلي بين دورًا أ
.هذه الأطراف يُنذر بانكشاف خيارات بديلة

، في ذات السياق، حذّرت دراسة استشرافية من احتمال نشوء حالة “بلوكاج” بعد انتخابات
إذا لم تُفــرز الانتخابــات أغلبيــة واضحــة. وفي مثــل هــذا الوضــع، قــد تتــأزمّ المشــاورات الحكوميــة وتتــأخر
يـق تشكيـل الحكومـة، ممّـا يُفـاقم الاحتقـان الشعـبي ويُرجّـح سـيناريوهات وصـول أزمـة الثقـة إلى طر
.مسدود، قبل ولوج المرحلة القادمة

في حــال تصاعــد الأزمــة، يلــوح احتمــال إشراف الملــك علــى تشكيــل حكومــة مــن الخــبراء والكفــاءات
الخارجــة عــن الأحــزاب السياســية، للحفــاظ علــى الاســتقرار. إذ ســبق أن عرفــت البلاد تجــارب سابقــة
لحكومــات تكنوقراطيــة أثنــاء فــترات انتقاليــة، ولهــذا يقــترح البعــض تســليم الشــأن التنفيــذي لوجــوه
.جديدة، إذا فشلت الطبقة السياسية الحالية في استعادة الثقة
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